
364878 - هل الموت مقدر مع سببه، وهل البلد الذي يموت به الإنسان محدد من تاريخ ولادته؟

السؤال

أصيب والدي بفايروس كورونا، وفي البداية بدأت الأعراض بتاريخ 23 يناير بارتفاع ضغط، وحرارة، وقشعريرة،
ذهب للمشفى بحالة إسعاف، وتم تشخيص المرض على إنه تسمم غذائي من الطعام الجاهز، تحسن يومين، ثم

بدأت تظهر أعراض الرشح والسعال، وتم تناول مضاد التهاب، وخافض حرارة، ومجموعة فيتامينات في المنزل،
وفي تاريخ 1 فبراير تم إجراء فحص كورونا، وكانت النتيجة سلبية، ولكن الأعراض موجودة، ولم يقبل الذهاب
للمشفى، وفي تاريخ 5 فبراير بدأ والدي يعاني من ضيق تنفس، وبناء على الصور والتحاليل دخل المشفى بحالة
إسعافية لحاجته للأكسجين، وتبين فيما بعد بأن الرئتين تضررت كليا، قرر الأطباء بقاءه هناك لإصابته بفيروس
كورونا، ساءت حالته النفسية لوضعه في العزل الصحي، وكان يطلب منا إخراجه، وسألنا الأطباء داخل وخارج

المشفى إذا كان بالإمكان وضعه في المنزل، وإعطاءه العلاج، ولكن الجميع قالو غير ممكن، وطلبنا منهم وضعه في
غرفة منفردة مع مرافق له من العائلة؛ لتتحسن حالته النفسية، حاولنا نقله إلى مشفى آخر ليكون مع مرافق،

رفضت المشافي استقبال الحالة مع مرافق، فذهبنا لوزارة الصحة واستعنا بالهلال الأحمر لمراعاة الظرف الإنساني
لرجل مسن غريب للحصول على غرفة مع مرافق، ووضع على أجهزة التنفس الصناعي، وحين بدأت الرئتين

بالتحسن توقف القلب بشكل مفاجئ، علما أن بقية أجهزة الجسم لم تتضرر طيلة المرض. السؤال: هل التأخر
باكتشاف المرض والعلاج سبب الموت، أو أن الموت غير معلق على سبب، وهو واقع لا محالة، حتى لو تم اكتشاف
المرض والتداوي مبكراً؟ وهل نحن آثمون بالتأخر بالعلاج، علما أن والدي كان يرفض بشدة الدخول إلى المشفى؟

وبلد الموت محدد من تاريخ الميلاد؟ 

الإجابة المفصلة
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الموت أمر مقدر ومكتوب على العباد
هل هناك مزية لموت الإنسان بعيدا عن موضع مولده؟

أولا:

الموت أمر مقدر ومكتوب على العباد

كُمْ أَحْسَنُ الموت أمر كتبه الله تعالى وقدره على عباده، كما قال سبحانه: ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّ
عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ) الملك/2، وقال: (كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾ العنكبوت/57، وقال
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لاً﴾ آل عمران/145. تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّ

ثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى روى البخاري (3208)، ومسلم (2643)، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "حَدَّ
هِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ ادِقُ الْمَصْدُوقُ :«إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّ

وحَ وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ بِكَتْبِ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّ
رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ» .

وروى مسلم (2653) عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «كتب الله
مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة. قال: وعرشه على الماء» .

والموت يقدره الله بأسبابه، ويقدر زمانه ومكانه، فمن الناس من يموت بالمرض، ومنهم من يموت بالقتل، وغير
ذلك، ومنهم من يموت ببلده، ومنهم من يموت بغيره.

وإذا قدّر الله أن فلانا يموت بالمرض، فلابد أن يموت به، سواء اكتشف المرض أم لا، وسواء عولج أو لم يعالج، لكن
يشرع للمريض أن يأخذ بأسباب العافية وأن يتداوى، فإنه لا يعلم هل كتب الله موته بهذا المرض أم لا.

وإذا قدّر الله أن فلانا يموت في أقصى الأرض بعيدا عن بلده، فلابد أن يقع ذلك، وترى هذا الإنسان ينتقل إلى ذلك
الموضع لينفذ فيه قدر الله.

ةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الأْمَْرِ مِنْ شَيْءٍ تْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّ قال تعالى: ﴿وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّ
قُلْ إِنَّ الأْمَْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لاَ يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأْمَْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُلْ لَوْ

كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ﴾ آل عمران/154.

وقال تعالى: ﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾  لقمان/34.

ثانيا:

هل هناك مزية لموت الإنسان بعيدا عن موضع مولده؟

يَ رَجُلٌ إذا مات الإنسان بعيدا عن موضع مولده كان ذلك خيرا له؛ لحديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: " تُوُفِّ
بِالْمَدِينَةِ عَنْ وَلَدٍ ، بِالْمَدِينَةِ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا لَيْتَهُ مَاتَ فِي غَيْرِ مَوْلِدِهِ، فَقَالَ

جُلَ إِذَا مَاتَ فِي غَيْرِ مَوْلِدِهِ ، قِيسَ لَهُ مِنْ مَوْلِدِهِ إِلَى مُنْقَطَعِ أَثَرِهِ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: وَلِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «إِنَّ الرَّ
ةِ». فِي الْجَنَّ
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أخرجه النسائي في "سننه" (1832)، وابن ماجه في "سننه" (1614)، وابن حبان في "صحيحه" (2934)، والطبراني
في "المعجم الكبير"(13/39)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (9421) ، والآجري في "الغرباء" (37)، جميعا من طريق

ابن وهب.

وأخرجه أحمد في "مسنده" (6656)، من طريق ابن لهيعة.

وحسنه الألباني في "صحيح سنن ابن ماجه".

ثالثا:

لا إثم عليكم في تأخير العلاج، فهي رغبة والدكم، والتداوي مستحب غير واجب.

قال شيخ الإسلام رحمه الله: " ليس بواجب عند جماهير الأئمة إنما أوجبه طائفة قليلة من أصحاب الشافعي
وأحمد " نقله السفاريني في "غذاء الألباب" (1/459).

فنسأل الله أن يرحم والدك وأن يتجاوز عنه، وأن يلحقه بالشهداء والصالحين.

وانظري جواب السؤال رقم:(334078). 

والله أعلم.
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